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 المؤرخ الأندلسي الكبير ابن حيان

 )المقتبس(موارده ومنهجه في كتابه مكانته ومؤلفاته،  

 جامعة بسكرة، الجزائر، علي زيان: ستتا الأ

 :الملخّص

( م6706/ هـ964ت )تتناول هذه الدراسة المؤرخ ابن حيان القرطبي 
ق، شيخ المؤرخين الأندلسيين، ومن أعظم مؤرخي القرون الوسطى على الإطلا

وهذا من خلال مؤلفاته التاريخية المتميزة التي نال بها ثناء المؤرخين القدامى 
" المقتبس"والمحدثين، لكن ما يؤسف له أنه ضاع معظمها، ولم يصل لنا منها إلا كتابه 

الذي سنتحدث عنه بنوع من التفصيل في هذا المقال، ويتناول هذا الكتاب تاريخ 
-066/هـ666-هـ46)خلافة الحكم المستنصر الأندلس من الفتح حتى نهاية 

 (. م406
Résumé: 

La présente étude porte sur l'historien Ibn Hayyan Qurtubi (d.469 

AH / 1076AD) Cheikh Andalous, l'un des plus grands historiens du 

moyen âge et ceci à travers ses écrits historiques remarquables et 

exceptionnels reconnus par les prédécesseurs  anciens et modernes. Il 

faut souligner qu’il n’y a rien qui parvenu à notre époque de son 

œuvre à l’exception de son livre intitulé el MOKTABES car la plupart 

de ces document sont dissimulés ou détériorés. Dans ce unique livre 

que nous allons détaillé, dans cette étude, Ibn Hayyan Qurtubi traite 

l'histoire de l'Andalousie de l'éveil  jusqu'a la conquête du règne EL 

Hakam El Mustansir (91AH-366-AH/711-976.AD).  
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 :مقدّمة

لا تزال البحـوث والدراسـات الأندلسـية،  ظـى باهتمـام كـبب مـن  بـل                
الباحثين العرب والأجانب لما تتضـمنه مـن تـاريخ حافـل، أنضـر حضـارة عربيـة        
إسلامية متميزة على الرغم من أن الاهتمام بتراث الأمة كـان منصـبا بالبحـ  في    

ره مركـز ثقـل رار الإسـلام بينمـا     المراحل الأولى على المضـرق الإسـلامي باعتبـا   
الدراسات على الغرب الإسلامي لم  ض بنفس الأهميـة مقارنـة بـالأولى، إلا أن    
المؤرخين المحدثين أرركوا أهمية الالتفات إلى الأطراف لا سيما الأ سام الغربية التي 

 .كان لها رور فعال في مسبة التاريخ والحضارة العربية الإسلامية
يلفت الانتباه في تاريخ الأندلس ازرهار سوق العلم به ووفـرة العلمـاء   ومما        

حتى في عصر الطوائف، عصر التفـرق والضـتات، و ـل الزمـان والمكـان أفـذا ا       
كالباجي وابن حيان وابن حزم وابن عبد البر والجياني وصاعد الطليطلـي، وأبـي   

حيان باعتبـاره أحـد    وفي هذا المقال نسلط الضوء على ابن. عمرو الداني وغبهم
 .البارزين في الكتابة التاريخية بالأندلس

 حياته   
هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن وهب المعروف بابن حيان، وكنيته       

، ( 6) 6706/هـ ـ964م، وتوفي سـنة  484/هـ600وُلد في  رطبة سنة . أبو مروان
م، وكـان جـدمه مـولى    وهو أموي بالولاء وأسرته من أصل اسباني اعتنقت الإسـلا 

لـذا حظيـت أسـرته    " ، صـقر  ـري   (2)للأمب الأموي الأول عبد الرحمن الداخل 
و د اشتهرت هذه . بمكانة مرمو ة في عهده، وبقيت كذلك في حكم أبنائه من بعده

الأسرة بالعلم والثقافة، جعل من الحاجـب المنصـور بـن أبـي عـامر يلحـ  أحـد        
، (6) والد المؤرخ ككاتب في ريـوان الجبايـات   أفرارها ببلاطه وهو خلف بن حسين

ثم غدا أ رب مستضاريه وكاتمي أسراره، وظلم على مكانته وحظوته في ظل حجابة 
، لذلك نضر ابن حيان في بيت علم وسياسـة وثـراء، و ـد    (9)ابنه عبد الملك المظفر 

خ والفقـه  تعهده والده بالرعاية، فجلب له خبة علماء الأندلس في الأرب والتـاري 
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وكانت  رطبة  د غـدت يومذـذ أعظـم مركـز للدراسـات الممتـازة       .  (5)والحدي  
 .بالأندلس وخاصة منذ أواخر عهد الحكم المستنصر، و أوائل عهد المنصور

تتلمذ ابن حيان على يد الفقيه والمحدث عمر بن حسين بن نابل الأمـوي القـرطبي   
ت علم وفضل سافر مـل  ، وكان من بي(م6767/هـ976ت )ويكنى بربي حفص 

أبيه إلى المضرق لطلب العلم، فضلا على ما أخـذه بالأنـدلس، فرصـبح مـن كبـار      
. (0)، و د وصفه القاضي عياض برنه كان صـدو ا وثقـة وعفيفـا     (6) فقهاء  رطبة

وررس اللغة على أبي عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرج المعروف بابن أبي الخباب 
، وكــان ضــالعا في اللغــة والأخبــار، حافظــا (م6774/هـــ977ت )المصــموري 

ضابطا، أخذ العلم عن أبي علي القالي البغداري وأصـبح أكـبر الناشـرين لعلمـه     
 .   (8)والرَاوين لكتبه التي جاء بها إلى الأندلس 

كما أخذ في الأرب على اللغوي المضهور صـاعد بـن الحسـن بـن عيسـى      
إلى الأندلس في أيـام المنصـور   الذي وفد ( م6726/هـ960ت )الربعي البغداري 

بن أبي عامر، فانتظم في خدمته وأصبح من مقربيه ومداحه، و د اشتهر بعلمـه في  
الذي ترثر به ابن  .(4)الفصوص " اللغة والأرب والأخبار، ومن أشهر مؤلفاته كتابه

 .حيان مما أضفى الطابل الأربي على كتاباته التاريخية
تتلمذ أيضا على المحـدمث عبـد اب بـن  مـد بـن       وإلى جانب هؤلاء الضيوخ       

و ( م6762/هـ976ت )يوسف بن نصر الأزري القرطبي المعروف بابن الفرضي 
يظهر  لك من خلال  كر ابن خب له في الفهرسة عن رواية ابن حيان لمصنف أبي 

كـذلك  ـرأ الفقـه و    . (67)علي بن السكن في السنن الذي سمعه من ابن الفرضي 
ت )على المحدث النسابة أبي القاسم عبد الرحمن بـن أبـي يزيـد المصـري     الحدي  

الذي أخذ الحدي  عن علي بن السـكن  وأبـي بكـر بـن     . (66)( م6764/هـ967
إسماعيل، وكان أريبا حافظا للحدي  و أسماء الرجال، تفقه بالأندلس و بقـي في  

لكـن   .(62)توفي بهـا    رطبة إلى أن و عت الفتنة فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر التي
ا تصار المصارر على  كر هذا العدر القليل من الضيوخ لا ينفـي أخـذ ابـن حيـان     

م بالكثب من مجـالس  67/هـ9عـن غبهم لأن  رطبة كانت تعج في أواخر القرن 
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غب أن هؤلاء الضيوخ لا نعرف منهم أحد يحتمل . العلماء على اختلاف مضاربهم
خ بوجه خاص لأنهم بعيدين عـن هذا الميـدان باسـتثناء   أن وجمهه إلى رراسة التاري

ولذلك نعتقـد  . ابن الفرضي الذي كان مفهومه بعيد عن مفهوم ابن حيان للتاريخ
أن اتجاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ ترجل إلى شخصيته وإحساسه الـد ي  و درتـه   

لأول إلى علم على الاستيعاب والنقد، وربما  د ورثها عـن أبيه الذي كان موجهه ا
، وهذا من خلال الأخبار الد يقة التي نقلها عـنه في كتبه بحكم منصـبه  (66)التاريخ 

 .ككاتب للديوان وكاتم لأسرار المنصور
 البلاط وأثره في شخصية ابن حيان

كانت نضرة ابن حيان في رواليب السلطة تتيح له حسن الإطلاع  والو ـوف          
تلف التيارات السياسية، فقد شهد في شبابه سقوط على شؤون الدولة، ورراسة مخ

الدولة العامرية التي عاش في أحضانها، وما تلاها من حرب أهلية أرت إلى ضعف 
الخلافــة الأمويــة ثــم انهيارهــا، و يــام رول الطوائــف علــى أنقاضــها في القــرن  

م، بلا شك أن هـذه الأحداث التي مز ت وحدة الأندلس  د وسعت من 66/هـ5
كه و دممت له الكثب مـن التعليقـات الصائبة والملاحظات النقديـة القويـة في مدار

و د سمحت له الظروف وهـو المعاصـر   . (69)ما كتبـه عـن الأحداث المعاصرة له 
لدول الطوائف ومدون لأحداثها أن يضتغل في بلاط بني جهور في  رطبة لما شهدته 

راء الإصلاحات التي  ـام بهـا أبـو    هذه الأخبة من استقرار سياسي واجتماعي ج
-965)وابنه أبو الوليد ( م6799-6766/هـ965-922)الحزم جهور بن  مد 

إلّا أنم هذا الحال لم يدم على  لك وبـدأ يـتغب بتـولي    ( م6769-6799/هـ950
ولديه عـبد الرحمن وعبد الملك، ورغم  لك كانت  رطبة على أيام الجهاورة أكثـر  

نة بدول الطوائف الأخرى، وهو الأمر الذي رفـل بـابن حيـان    أمنا واستقرارا مقار
إلى تولي منصب إملاء الذكر في ريوان الأمب أبي الوليد، ويصبح المؤرخ الرسمـي  

وتذكر بعض المصارر أن ابن حيان  د تقلد منصب صاحب الضرطة . (65)لدولتهم 
أنطـونيــا   إلا أننا نجـد بعـض البـاحثين أمثــال غارسيــه غومــاز وملضـور        .(66)

(Garcia Gomes- Melchor Antuna)      يضككان في هـذا الأمـر لبعـد هـذا
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وعلى الرغم ما اتسم به حكم بني . (60)العمل عـن مجال اهتمامه ونضاطه الفكري 
جهور من ميزات حسنة لم يسلموا من نقد ابن حيان لأحـد رجـالاتهم ممـا جعلـه     

بن جهور لولا تدخل أبـوه أبـو الوليـد     يتعرض للإيذاء، وكار أن يقتله عبد الملك
خوفا من أن  يقال  تلوا شيخ الأرب والمـؤرخين في الو ـت الـذي كانـت ملـو       

، ومن جهة أخرى نلاحظ أن رؤية ابن حيان (68) الطوائف الأخرى تداريه وتهاريه
للأمراء عرفت بعض التنا ضات؛ فهاهو يهـدي المـرمون بـن  ي النـون صـاحب      

الأمـب المؤثـل الإمـارة،  ي    " والظاهر أنـه المـتين، ويصـفه بــ     طليطلة كتابه الكبب
، وفي موضل آخر يهنئ المعتمد بن عبار باستيلائه على (64)" المجدين، الكريم الطرفين

هــذه  .(27)م، وتفو ــه علــى غرنــه بــن  ي النــون 6707/هـــ962 رطبــة ســنة 
ريخي، ونقل عـنه التنا ضات جعلت من ابن بسام الذي أشار بمجهور ابن حيان التا

في كتابه الذخبة الكثب من الفقرات مستضهدا بها في مـواطن عـدة، أن يوجـه لـه     
 .   انتقارا لموا فه المتنا ضة من أمراء الطوائف، وتررره في  كرهم بين المديح والذم

ونكن تفسب سلو  ابن حيان في هذه الموا ف القليلة على الرغم من أنه  
ررمها إلى تخوفه من بط  ملـو  الطوائـف بـه لأرنـى سـبب      أخطر التوفي  فيبدو م

وهذا بتغب موا فهم فتارة يتظاهرون بالعدل وتارة تنقلب أوضاعهم بصفة جنونيـة  
تكون متبوعة بررور فعل عنيفة، والغالب أن هذه السلوكيات هي سمة هذا العصر 

وا فه تجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو شاعر أن ينجو من  لك بسبب م
 .المعارضة، إلا إ ا أحسن اختيار الأماكن التي يستطيل من خلالها إبداء أرائه

 مؤلفاته ونتاجه المعرفي
جاء في صلة ابـن بضـكوال وصـفا لابـن حيـان بروايـة أبوعــلي                 

كان عالي السن، : "وهو أحد تلامذة مؤرخنا  وله( م6675/هـ948ت )الغساني 
لآراب بارعـا فيهـا صـاحب لـواء التـاريخ بالأنـدلس،        وي المعرفة، مستبحرا في ا

من هذا الـنص نسـتخلص مـن أن ابـن     . (26)أفصح الناس فيه وأحسنهم نظما له 
حيان كانت له اهتمامات في العديد من الفروع الأربية إلا أنه برز في ميدان التاريخ 

، (22)لفاظ فإلى جانب التاريخ  روى في الأرب واللغة كتاب الأ. و صر كتاباته عليه
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لصاعد . (29)، ليعقوب بن السكيت، وكتاب الفصوص  (26)وكتاب إصلاح المنط  
كمـا كانـت   . لابن السكن في الحدي . (25)البغداري، وروى كتاب مصباح السنن 

، ولكنها غب مدونة، وله معرفة بالجغرافيـة  (26)له بعض الأشعار  كرها ابن سعيد 
أخذوا عنه في  لك أمثال الحمبي في كتابـه   ويبرز  لك من خلال المؤرخين الذين

، والمقري في كتابـه نفـح الطيـب، كمـا تـذكر      (20)الروض المعطار في خبر الأ طار 
ــري    ــد اب البكـ ــو عبيـ ــرافي أبـ ــه الجغـ ــى يديـ ــذ علـ ــه تتلمـ ــارر برنـ ت )المصـ

وربمـا  . (28)، الذي كانت له مكانة خاصة عند ابن حيان لذكائه (م6749/هـ980
وجهه إلى الاشتغال بهذا العلم الذي كان وثي  الارتباط بالتـاريخ   يكون هو الذي

غب أن هذه الاهتمامات لم تكن لها صدى في الأوساط العلمية مقارنة بتآليفه . (24)
التاريخية التي لا ت ثناءا وإعجابا كببين من  بل المؤرخين السـابقين والمعاصـرين   

أندلسـي أنجبتـه الأنـدلس الإسـلامية     واعتبروا بها ابن حيان على أنه أعظم مؤرخ 
 . والمسيحية في العصر الوسيط

وأغلب هذه المؤلفات التاريخية  د ضـاعت ولم يصـل لنـا منهـا إلا كتابـه      
الذي سنتحدث عـنه بنوع من التفصيل في هذا المقال، ومن كتبه الضـائعة  " المقتبس"
لابن حيـان إ  كتبـه    وتذكره النصوص التاريخية على أنه أعظم كتاب تاريخي" المتين"

ضاعت  يعها ولم يب  منها إلا مقتطفات ونتـف أوررهـا ابـن    . (67)مجلدا  في ستين
بسام الضنتريني في كتابه الـذخبة، كمـا احـتفظ لنـا بـبعض الا تباسـات الك تمـاب        

 .اللاحقين كابن الأبار وابن عذاري وابن الخطيب، وغبهم
مجملـها؛ أي الكتـابين بـدأ ابـن     وهنا   ضية أثارها بعض الباحثين         

حيان في ترليفه هل المقتبس أم المتين؟ فرغلب البـاحثين يتفقـون علـى أن المقتـبس     
ألفه ابن حيان  بـل المتين، ويظهر  لك من  ول ابن حـزم الـذي نقلـه المقـري في     

 رينهـارت  هذا النص استنتج منه. (66)ألفه وهو لم يتجاوز الاكتهال " المقتبس"نفحه؛ 
في نضرته لكتاب البيان المغرب لابـن عـذارى هـو     (Reinhardt Dozy) روزي

كتاب ابن حيان في فترة الضباب بينما جاء المتين ثمـرة فـترة الضـيخوخة والنضـج     
 .Moreno Nieto) )(66) ، و د تبعه في هذا الحكم كـل مـن مــورينو نييتـو    (62)
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ــا  ــور أنطوني ـــغس  Milchor Antuna) )(69)وملض ـــونس بوي  Pens)، وب

Boigues (65)    غب أن بعض المؤرخين يذكرون برن الكتابين  ـد يكـون أ لفـا في ،
ومن كتبه  .(60)، ولكن الرماجح أن المقتبس سب  المتين في الظهور  (66)و ت واحد 

، وكمـا   (68) أخبار الدولة العامريـة "الأخرى التي  كرتها النصوص التاريخية كتاب 
تاريخ العامريين الذي تربى في أحضانهم وترثر هو واضح من العنوان فإنه يختص ب

، "المآثر العامرية"بعنوان آخر . (64)لسقوط رولتهم ، و د  كره عبد الواحد المراكضي 
وربما يكون  د و ل له خلط بين كتاب ابن حيان هذا وبين كتاب آخر لحسـين بـن   

    .عاصم يحمل العنوان الذي  كره
 كـره كـل مـن ابـن بسـام وابـن       " ىالبطضـة الكـبر  "وهنا  كتاب آخر هو 

وموضوعه غدر المعتمد بن عبار بحكام بني جهور . (97)الخطيب ونسباه لابن حيان 
واستيلاءه على مدينة  رطبة وطررهم منها، وهم الذين استنجدوا به ليدفل عـنهم  

ومجموع هذه الكتب . م6707/هـ962شر المرمون بن  ي النون، وكان  لك سنة 
تُضـكل مـا   ( قتبس، المتين، أخبار الدولة العامرية، البطضة الكبرىالم)الأربعة وهي 

 .(96)يطل  عليه اسم التاريخ الكبب لابن حيان 
ويبدو أن ماعدا هذه الكتب من عناوين أخرى نسبها البـاحثون لابـن حيــان، لا    

  .تـزيد عـلى أن تكون أجزاء أو مقتبسات من الكتب التاريخية المذكورة
  تواه كتاب المقتبس و

يتناول ابن حيان في كتابه المقتبس تاريخ الأنـدلس مـن الفـتح حتـى آخـر               
وهـو مكـومن مـن عضـرة     ( م406 -066/هـ666 - 46)خلافة الحكم المستنصر 

أجزاء، وهذا من خلال ما  كرته المصارر فابن حـزم في رسـالته عـن فضـل أهـل      
لكـبب في أخبـار أهـل الأنـدلس     ومنها كتـاب التـاريخ ا  : "الأندلس يثني عليه بقوله

ترليف أبي مروان بن حيان، نحو عضرة أسفار، من أجل كتاب ألف في هذا المعنـى  
وأمـا التـواريخ فكتـاب ابـن حيـان      : "فيما بعد  وله. (96)، ويضيف ابن سعيد (92)

الكبب المعروف بالمتين في ستين مجلدة، وإنما  كر ابن حزم كتاب المقتـبس، وهـو في   
و د ورر عنوان هذا الكتاب بعدمة أشـكال حيـ  يـذكره ملضـور     .." اتعضرة مجلد
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 (99)، ويسـميه ابـن الأبـار    "المقتبس في تاريخ رجـال الأنـدلس  "أنطونيا في  قيقه بـ 

، ونجده بنفس الاسم في  قيـ   ـمور علي مكي، "المقتبس من أنباء أهل الأندلس
، وهنـا   "في أخبار بلد الأندلس المقتبس"أما عبد الرحمن علي الحجي فحققه بعنوان 

، هـذا فضـلا عــن     (95)المقتـبس  "من المؤرخين المحدثين من يقتصر على تسميته ب
.  (96)تسمية أحد معاصريه وهو ابن حزم بالتاريخ الكبب في أخبار أهل الأنـدلس  

وما وصلنا من هذا المؤلف الضخم الذي يؤرخ للأنـدلس في أربعـة  ـرون الأولى    
 :ريخها إلا خمس  طل نذكرها كالآتيتقريبا من تا

حصل عليها المستضـرق الفرنسـي ليفـي بروفنسـال مـن خزانـة       : القطعة الأولى -
، وهـي تتنـاول فـترة إمـارة     (90)القرويين بفاس، و لك بعد الحرب العالمية الثانيـة  

والضـطر الأكـبر مـن    ( م826-046/هـ ـ276-687)الحكـم بن هضام الربضـي  
وهـي تقـل في   ( م896-826/هـ ـ262-276)الـرحمن الأوسـط   إمارة ابنـه عبـد   

ور ة، و د اعتمد بروفنسال على هذه القطعة كثبا وجعلها مصـدرا أساسـيا   688
،  ولكن مما يؤسـف لـه أن هـذه القطعـة  ـد      (98)تاريخ إسبانيا الإسلامية "في كتابه 

: عة الثانيـة القط - .(94)ضاعت ولم توجد ولم يعثر عليها بمكتبته الخاصة بعد وفاته 
وهي تلي القطعة الأولى من حي  الترتيب التاريخي، وكانت تؤلـف مـل سـابقتها    
مخطوطا واحدا، والموجورة بالخزانة العامة لجامل القرويين بفاس، و د استفار مـن  

، و هي تبدأ مـن حيـ    (57)بعض نصوصها أيضا بروفنسال في كتابه الساب  الذكر 
م ، وتتناول 887هـ260م إلى سنة896/هـ262 انتهت القطعة السابقة أي من سنة

-276)تاريخ الأندلس خلال الفترة الأخـبة مـن عهـد عبـد الرحمـان الأوسـط       
ــين   ( م862-826/هـــ268 ــذي حكــم ب ــه  مــد ال ــارة ابن -268)ومعظــم إم
، و د حققها ونضرها  مور علـي مكـي في القـاهرة عـام     (م886-852/هـ206

 .م6406م،  وأعيد طبعها في ببوت سنة 6406
،  د عني بتحقيقها المستضرق (56)وهي موجورة في أكسفورر : القطعة الثالثة -

م، وتتناول 6460بباريس سنة  (Milchor Antuna)الإسباني ميلضور أنطونيا 
 (.م462-888/هـ677-205)عصر الأمب عبد اب بن  مد 
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سنة  67فترة وهي موجورة بالقصر الملكي بالرباط ، وتتناول : القطعة الرابعة -
( الناصر لدين اب)من إمارة عبد الرحمن الثال  ( م496-466/هـ244-667)
 Pedro) و  د  ام بتحقيقها بدرو شالميتا( م466-462/هـ677-657)

Chalmeta)  بمعاونة كل من فيدريكو كورنيتي(Federicco Corriente) ،
العربي للثقافة و مور صبح، ونضرت ضمن السلسة التاريخية للمعهد الإسباني 

وكانت آخر  طعة عثر عليها من كتاب المقتبس . (52)( م6404الرباط، -مدريد)
 .وحُققت

وهي مخطوطة صغبة بالمعهـد الملكـي بمدريـد تتضـمن تـاريخ      : القطعة الخامسة -
-407/هـ ـ666-657)خمسة سنوات تقريبا مـن خلافـة الحكـم المستنصـر بـاب      

رق الإسباني فرانسيسكو كوريرا عن أصل ، وهي  طعة استنسخها المستض( م406
وكان  لك سـنة  ( الجزائر) ديم كان  فوظا في مكتبة ورثة سيدي حمورة بقسنطينة 

م ضـاعت النسـخة   6462وفي سـنة  . م في إطار بعثته إلى المغرب و الجزائـر 6882
و د  ام بتحقيقها ونضرها عبـد  . (56)الأصلية فرصبحت نسخة كوريرا هي الأصل 

 .م6465جي بببوت سنةالرحمن الح
هذا ما انتهى إلينا حتى اليوم من أجزاء المقتبس، وهو في  اتـه مقـدار عظـيم مـن     

 . تويات هذا المؤلف الضخم
والقارئ لهذه القطل بتمعـن يقف على الموضوعات التي طر ها ابن حيـان  
وعالجها في مؤلفه، وتتلخص في تناوله لتاريخ حكام الأندلس مـن أمـراء وخلفـاء    

اريخا شاملا للنواحي السياسية والحضارية، حي  تناول بالتفصيل حياة كل حاكم ت
متضمنة أخبارا عامة حول عصره وسبته وتراجم مفصملة عالج فيها أخبار رجـال  
رولته من حُجماب ووزراء وكُ تماب وشعراء وعلمـاء، فضـلا عـن أخبـار ا تصـارية      

تي تناولها ثـورة الـربض التي أبدى  ومـن أهم الأحداث المـؤثرة ال. (59)واجتماعية 
تعاطفا مل الحكم بن هضام ومدينا فيها الثـوار علـى عملـهم، كمـا تعـرمض        فيها

لتاريخ حركة عمر بن حفصون التي طاولت العديد من أمراء  رطبة وما سببته من 
 .(55)ضعف وتدهور للبلار 
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وضـحا  كما أولى اهتماما للحركة النصرانية راخـل الأنـدلس وخارجهـا م   
وفي حديثه عــن خلافـة   . (56)بدايتها وكيف اجتهد أمراء الأندلس في التصدي لها 

عبد الرحمن الناصـر أورر معلومـات هامـة عــن حياتـه وثقافتـه وأفـرار أسـرته،         
وبلاطه، وحروبه ضد الثائرين في الأندلس وعلى رأسهم المولد عمر بن حفصـون  

، كما يورر معلومات هامة عن (50)م وأبنائه من بعده، وكيف تسنى له القضاء عليه
المعار  التي خاضها الناصر ضد المملك المسيحية بالضمال والتي كانـت في مجملـها   

، ويتحدث أيضـا عـن تقويـة أسـطوله البحـري الـذي بـه غـزا بـلار          (58)لصالحه 
. (54)القطالون، ومن جهة أخرى استولى به في العدوة المغربية على سـبتة وطنجـة   

الخليفة الناصر في حماية السنة وإنكار البدعة ويقصد بذلك ما جـاءت   كما  كر أثر
وجاء في عرضه معلومات جد فريدة عن سياسـة الناصـر   . (67)به حركة ابن مسرة 

مل الممالك المسيحية بالضمال وبداية صراعه مل الفاطميين وتقديم العون لحلفائـه  
عـن خمـس سـنوات مـن حكـم      أمـا في حديثـه          .الخ...(66)الزناتيين بالمغرب

الخليفة المستنصر فيورر معلومات وافرة عن تاريخ المغرب أثنـاء تعرضـه للصـراع    
، فضـلا  (66)، كما تعرض بإسهاب لأخبار الممالك النصـرانية  (62)الأموي الفاطمي

،  وأخرى ثقافية تهتم برخبار (69)عن إيراره لقضايا اجتماعية تخص أعيار الأندلس 
 .(65) أهل العلم والأرب

 موارر ابن حيان في كتابه المقتبس    
ا تبس ابن حيان مارته من مؤلفات الإخباريين الذين سبقوه ولا سيمما أحمـد         

صــاحب عــدر مــن الكتــب التاريخيــة ( م455/هـــ699ت )بــن  مــد الــرازي 
، وكتـاب مسـالك الأنـدلس    (66)والجغرافية، مثل كتـاب أخبـار ملـو  الأنـدلس     

هـذه  . (68) وكتاب في أنساب مضاهب الأندلس في خمـس مجلـدات  ،  (60)ومراسيها 
الكتب أخذ عنها مباشرة وصرمح بذلك برنه نقل منها فصولا كاملـة، وإليـه يرجـل    

كما اعتمد كذلك على عيسى بن أحمـد  . الفضل في حفظ ما جاء في هذه المصنفات
نـه  ، ونقـل ع (64)الـذي أسمـاه بصـاحب التـاريخ     ( م484/هـ ـ604ت )الرازي 

كما أخذ ابـن حيـان أيضـا    . (07)بإعجاب كبب أحداث الأندلس في مراحل مختلفة 
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، وأبـي بكـر بـن    (م852/هـ ـ268ت )عن كتابات عبد الملك بن حبيب السلمي 
ــة  ـــ660ت )القوطيــ ــني   (06)( م400/هــ ــارث الخضــ ــن حــ ــد بــ ، و مــ

( م466/ هـ ـ664ت )، ومعاوية بن هضام الضمبيصي (02)( م6769/هـ606ت)
الذي  روى عنـه ابـن حيـان    . (06)" تاريخ رولة بني مروان بالأندلس"ب صاحب كتا

الكثب من أخبارهم، ومن بين هذه الروايـات الـتي أوررهـا روايـة تتحـدث عــن       
، (09)الذميمة منها والحميدة ( م462-888/هـ677-205)صفات الأمب عبد اب 

لابـن حفصـون   وخروج ولد شربند بن حسان القومي من مدينة  رطبة وانضمامه 
، ونقـل الأخبار عن بـلار (05)الثائر ببضتر، وترأسه للهجمات التي  صدت  رطبة 

مســالك  ( "م409/  هـ ـ666ت )المـغرب من كتاب  مـد بن يــوسف الـورماق   
/ هـ ـ664ت )، وأيـضا على كتــاب ابن الجزار القيـرواني (06)" إفـريقيا وممـالكها

لكتب الضعرية واللغوية مثـل كتـاب طبقـات    كما استفار من بعض ا. (00)( م487
، وكتـاب أخبـار شـعراء    (08)( م484/هـ ـ604ت )النحويين لأبي بكر الزبيـدي  

، أيضا نجد ابن حيـان   (04)( م6765/ هـ920ت )الأندلس لعبارة بن ماء السماء 
 د أفـار من بعض كتب الطب حي  أخذ عـن يحي بن إسحاق بن فلفل الصـغار  

الذي كان له كتابا كـببا في الطـب   . (87)( م446/هـ686ت ) المكنى بربي زكرياء
، كما استفار مـن الطبيب سـعيد بـن عبـد ربـه الـذي لـه عـدة تـآليف منهـا          (86)

هذا فضـلا عــن   ، (82)الأ رابا ين وتعالي  ومجريات في الطب وأرجوزة في الطب 
الـذي ألّـف العديـد مـن     ( م404/هـ ـ664 ت)الطبيب والمؤرخ عريب بن سعد 

الـذي نقـل   " صلة تاريخ الطبري"كتب في مجال الطّب إلى جانب كتابه المعروف بـ ال
إلى جانب  لك أخذ عـن رواة الأخبار والحـدي  والأرب  . منه مؤرخنا في مُصنفه

كفرج بن سلام البزاز، وابن الأشـع  القرشـي الاشـبيلي، وإسـحاق بـن سـلمة       
ذر بـن سـعيد البلـوطي،    القيني، وابن النظام، و مد بـن موسـى الأ ضـبين، ومن ـ   

كما ينقل إلينا من معاصريه أمثال ابن الفرضي، وابـن عبـد الـبر، وابـن     . وغبهم
حزم، إلى جانب أستا ه صاعد البغـداري الـذي روى عــنه في كلامـه عـن شـعر       

وهي من .  (86)لأعرابية يقارنه بحارثة و عت للأعرابي العذري أبو  مد الحجازي 
 .رخنا بكامله عن صاحبهكتاب الفصوص الذي رواه مؤ
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لكن ما أورره مـن نصـوص حـول الممالـك المسـيحية تـدل علـى                
معرفته الجيدة برخبارهم جعل بعض الباحثين يتساءلون عـن المصدر الذي اسـتمد  
منه أبن حيان هذه المعلومات حول تلك الممالك فذهب روزي وملضور أنطونيا إلى 

تنية الدارجة، وربمـا اطلّـل علـى مُـدونات     أنه كان يعرف عجمية الأندلس أي اللا
، بينما يضكّ الباح  الإسـباني إميليـو غارسـيا غومـاز      (89)مسيحية فقدت اليوم 

يضك في المعلومات ويعترض على الأرلة التي  دمها الباحثان في البرهنة على  لك 
بـن  باعتبار أن نصوص المقتبس لم تؤكد  لك، ولم تذكر سوى النقول التي ا تبسها ا

حيان عن إخباريين سابقين له، غب أنه لا ينكر عليه إمكان معرفتـه بعجميـة أهـل    
. (85)الأندلس، كما لا ينكر احتمال إطلاعه بضكل أو بآخر على مدونات مسيحية 

والملاحظ أيضا على مصارر ابن حيان اعتماره علـى الوثـائ  الرسميـة والإراريـة     
ن حسين الذي كـان كاتبـا للمنصـور أو    ولعلّه  اطلل عليها عن طري  أبيه خلف ب

من خلال اشتغاله هو شخصيا بالسياسة جعله يفيد من  لك، ومـن الأمثلـة علـى    
هذه الوثائ  التي أوررها كتاب الحكـم بـن هضـام عـن ثـورة الـربض، والرمسـائل        
المتبارلة بين الخليفتين الناصر والمستنصر وبين  وار جيوشـهم في المغـرب، وكتـاب    

، وكتابه عـن مو عة الخنـدق،  (86)ة في حملته على ابن مسرة وتعاليمه الناصر للرعي
وهنا  .(80)ونقله لوصية المنصور بن أبي عامر لابنه عبد الملك التي تعتبر نص هام 

 . نصوص أخرى تتعل  بحوارث ومناسبات مختلفة
 منهج ابن حيان في الكتاب

غـبه مـن الإخبـاريين    يتميز منهجه بخصائص وملامح جعلتـه ينفـرر عـن            
فالملاحظ لكتب إخباري الأندلس الذين سبقوه يجد منهم من اعتمد علـى طريقـة   
الكتابة على السنين مثل ما فعل عبد الملك بن حبيب، وأحمد الرازي وابنه عيسـى،  
وعريب بن سعد، وغبهم، ومنهم من اتخذ من عهـور الـدول المتعا بـة وأمرائهـا     

ريخ الأندلس كما جاء في كتاب أخبار مجموعة لمجهـول،  وخلفائها كقاعدة لكتابة تا
وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ، فمؤرخنا هنا استفار مـن الطـريقتين   

كما اتسمت كتابتـه بـالعرض الضـامل للأحـداث، عكـس الكتـب        ،ومزج بينهما
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 السابقة التي تميزت بالاهتمام بموضوع واحد رون آخر فهنـا  مـن اهـتم بالجانـب    
السياسي رون الثقـافي والعـكس صحيح، وهنـا  مـن اهـتم بطائفـة مـن النـاس       
كالفقهاء أو القضاة أو الكتاب والضعراء، إلا أن المقتـبس جـاء شـاملا وهـذا مـن      
خلال الجوانب التي طر ها من سياسية وا تصارية وثقافية واجتماعية، ففي الجانب 

متناولا حياة كل واحـد مـنهم   السياسي  دث عن تاريخ أمراء الأندلس وخلفائه 
 .بالتفصيل وسياساته إبان حكمه وما اندلل في عصره من أحداث وو ائل

وفي الجانب الا تصاري؛ يتناول الحياة الا تصارية ويعرض ما أصابها مـن  
وفي المجـال  . (88)أزمات وتطورات كحديثه عن اتخا  الناصر لدار الضرب بقرطبـة  

       .(84)القناطر والسدور العمراني يتحدث عن التحصينات و
وفي الحياة الثقافية يعرض فصولا يترجم فيها لأهل العلم من ك تماب وأرباء 

هذا فضلا عن عرضه للأحوال الاجتماعية . و شعراء معالجا لأخبارهم و نواررهم
،  (46)، و حتى الـولارات  ( 47)في حديثه عن الجوائح الطبيعية  والأوبذة والمجاعات 

. (49)، وأحـوال الفلـك   (46)والزلازل ،  (42)تناوله إلى الأحوال المناخية  إضافة إلى
وتتميز كتابته بالدم ة و الضبط في الإخبار فهو في بعض المواضـل لم يكتـف بتعـيين    

كما يذكر تاريخها الهجري ومـا يقابلـه   . (45)الحارثة بالضهر واليوم بل يذكر الساعة 
 .الميلاري أحيانا

مانة هذه الأخبار حي  يسند كل خـبر إلى نا لـه فرحيانـا    كما نجده ينقل بر
ينقل فصولا لحارثة معينة من كتب الذين سـبقوه  أو روايـة عـنهم فيصـرح بنقلـه      

عنهم والموضل الذي نقل منه من بدايته إلى نهايته، فمثلا في حديثه عن فترة الحكم  
نقص مـن تاريخـه    المستنصر فينقلها من كتاب الرازي مصرمحا بذلك ومضبا إلى ما

ها هنا انقطل كتاب عيسـى الـرازي الـذي    : "بسبب فقدان بعض الأوراق منه  ائلا
إليه رجعت في خبر رولة الحكم بن عبد الرحمان فنظمت منـه كتـابي هـذا المؤلـف     
المتصل بما  بله من أخبار سلفه خلفاء بني مروان بالأندلس إلى أن انقطل في نظامـه  

والأمثلـة كـثبة في   . (46)سنة إحـدى وسـتين وثلاثمائـة     عند إتياني إلى آخر أخبار
المقتبس على  لك فهو في ترريخـه لأي حـدث كـان يسـبقه بـذكر مصـدره، هـذه        
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الطريقة جعلته يستح  الوصف بالصدق في الرواية، و د جاءته  هذه التزكيـة مـن   
وهـو  أبرز  دثي الأندلس المعروفين بعدم تسا هم في ميدان الجرح و التعديل ألا 

الذي أثنى علـى أسـتا ه   ( م6679/هـ948ت )أبو علي حسن بن  مد الغساني 
 .(40)ابن حيان فيما حكاه من تاريخه

وفي نقل هذه الأخبار لم يكن ابن حيان مجرر سارر لها  فقط بل كـان يخضـل           
ما يبلغه إلى منظار النقد والنظرة التحليلية مبديا رأيه في مـا يعـرض مـن أحـداث     

وطريقته في  لك  قي  الأخبار وتمحيصها واعتمار مـا يـراه صـحيحا منهـا،     . (48)
معتمدا في  لك بقياس هذه الروايات على العقل بعـد فرزهـا ومقارنتهـا ببعضـها     
البعض حتى يصل إلى الخبر الأ رب إلى الموضوعية لذلك خلـت تواريخـه مـن أي    

انه كان أريبا من الدرجـة   أما أسلوبه فيدل على. (44)روايات أسطورية أو خرافية 
العالية، نتاز برسلوب بلاغي متفرر سهل جزل ومعبر يغلب علية الطابل القصصي 
المضوق وهذا بذكره للكثب من النوارر والملح الـتي أفررهـا أحيانـا حيمـزا كـببا في      
كتاباته، ومثال  لك في القصة المفصلة التي يرويها عن تولي  مد بن عبـد الـرحمن   

، وكثبا من النوارر والأشـعار الـتي أوررهـا في عرضـه  لأخبـار وتـراجم       الخلافة
، والأمثلة كثبة في المقتبس على هذا الأسـلوب  (677)ححابه ووزرائه ورجال رولته

الذي تميز به ابن حيان، وعرف كيف نزج فيه بين الكتابة التاريخية والنثر الفني ممـا  
 .لسيينجعله يلقب بضيخ الأرباء والمؤرخين الأند

لقد اشتهر ابن حيان بولائه الكبب لبني أمية وتسفــيه خصـومهم في الـداخل          
لدرجة أن المؤلفين الذين نقلـوا  . (676)والخارج ونعتهم بر دح الصفات  والنعوت 

عنه بعد  لك مثل ابن بسـام وابـن الخطيـب وابـن عـذاري اضـطروا إلى تهـذيب        
 لك يعـور إلى الظـروف القاسـية الـتي      عباراته وحذف القبيح من كلماتها، ولعلم

مرت بها الدولة الأموية وأرمت إلى سقوطها جعلته يترثر بذلك وهـو كـان شـاهدا    
 .ومعاصرا لعظمة هذه الدولة التي حافظت على وحدة الأندلس لعدة  رون
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 :خاتمة

وفي ختام هذا العرض للمكانة والمنهج في كتاب المقتبس نكن القول وبدون        
لألقـت علـى تـاريخ الأنـدلس      -لـو بقيـت كـل أجزائـه    -رر برن هذا الكتـاب  تر

الغامض الكثب من الوضوح والرؤية الصائبة وهذا من خلال القطل التي وصـلت  
إلينا، حي  حفظ لنا فيها ابن حيان أجزاء مهمة من الكتب التاريخية الـتي أرخـت   

م إلى عصر الحكـم  066/ هـ46للفترة التي كتب عنها وهي مفقورة أي منذ الفتح 
 .المستنصر، وهذا باعتراف أغلب المؤرخين الذين عاصروه أو من جاءوا  بعده

فابن حيـان في هـذا الكتـاب أرخ للأنـدلس بضـكل عـولي عـالج أغلـب                
الجوانب السياسية والا تصارية والاجتماعية والثقافية للمجتمـل الأندلسـي  فلـم    

تى النوارر إلا وتعرض لها، بحثا عن الكمال، يدع ر يقة أو شاررة من الأحداث وح
وفي مجال النقد كان ابن حيان  ايدا إلى حد بعيـد في كـثب مـن القضـايا المختلـف      
فيها، وهذه الرؤية تدل علـى أن صـاحب المقتـبس كـان يجتهـد في تـوخي الحيـار        

س والموضوعية التي  هي مرتبة  لَما يصل إليها المؤرخ لكـن لا ننـل مـن أن المقتـب    
كان في بعض جوانبه لا يتوخى الموضوعية كحديثه عن البربر وانتقاصه لهم بسبب 
ما أحدثوه من الفتنة في نظره، رغم  لك لم ننعه زهده من إظهـار بعـض المحاسـن    
لبعض أمراء البربر والإعجاب العمي  بفرسانهم أثناء الحروب لبسالتهم و درتهم 

 . على الجلار
تاب المقتـبس كـان ولا يـزال مرجعـا رئيسـيا في تـاريخ       وهكذا نكننا القول بان ك

الأندلس في القرون الأربعة الأولى للهجرة ولا نكن للباحـ  مهمـا كـان ميـدان     
بحثه الاستغناء عنه على الرغم من بعض الملاحظات التي أ خذت علـى ابـن حيـان    

 .في ولائه الضديد لبني أمية وتسفيه خصومهم
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 .607 _666، المصدر نفسه (54)

 .287المرجل الساب ، ص :  مد عبد اب عنان. 66 -29المصدر نفسه، ص  (67)

 .985 -284، ص ( قي  شالميتا)المقتبس، : ابن حيان (66)

المقتبس في أخبار بلد الأندلس،  قي  عبد الرحمن علي الحجي، ببوت،  :ابن حيان (62)
 .276 -26، ص 6406

 .264 -268المصدر نفسه، ص  (66)

 .689، 666، 664، 46، 06، 54، 28المصدر نفسه، ص  (69)

 .267، 689، 626 -627المصدر نفسه، ص  (65)

، . 606، ص 6، ج(رسالة في فضل الأندلس لابن حزم)صدر الساب ، الم: المقري (66)
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل  :الضبي. 42المصدر الساب ، ص : الحميدي

 ،6440الأندلس،  قي  روحية عبد الرحمن الريفي، رار الكتاب العلمية، ببوت، 
    Pens Boigues: op.cit, p.62-63 .667ص 

 .666 -667، ص (رسالة في فضل الأندلس لابن حزم)لساب ، المصدر ا: المقري (60)

 .259، ص 6الحلة السباء، ج: ابن الأبار. 42المصدر الساب ، ص : الحميدي (68)

 .265ص ( مكي)المقتبس،  قي  : ابن حيان (64)

 .604، 667، 696، 696، 666، 627، 245أنظر مثلا المصدر نفسه، ص  (07)

. لزجالي كاتب الأمب عبد الرحمن بن الحكمأخذ عنه على سبيل المثال في كلامه عـن ا (06)
 .62المصدر نفسه، ص 

اعتمد عليه مثلا في  كره لنوارر أخبار  ضاة الأمب عبد الرحمن الثاني،  المصدر نفسه،  (02)
 .58-50، 52-56، 94ص 

 .686، 2التكملة، ج: ابن الأبار (06)
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، ص 6468المقتبس في رجال الأندلس،  قي  ملضور أنطو نيا، باريس، : ابن حيان (09)
60-96. 

 . 679 -676المصدر نفسه، ص  (05)

نقل عنه مثلا في حديثه عـن أخبار جعفر وأخيه يحي ابنا حمدون وفرارهما إلى  (06)
المقتبس، : الأندلس خوفا من بط  بلكين بن زيري بن منار الصنهاجي، ابن حيان

 .66 -66، ص (الحجي) قي  

 .  68-66المصدر نفسه، ص . في أخبار جعفر بن حمدون (00)

 .255، ص 6المصدر الساب ، ج: بن سعيدا (08)

وأنظر عمر . 696المصدر الساب ، ص : الضبي. 267المصدر الساب ، ص : الحميدي (04)
 .998، ص 9، ج6489تاريخ الأرب العربي، رار العلم للملايين، ببوت، : فروخ

المرجل الساب ، ص : سعدي شخوم. 574، ص 2المصدر الساب ، مج: ابن بضكوال (87)
62. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، منضورات رار مكتبة الحياة، ببوت، : يبعةابن أبي أص (86)
 .988، ص 6464

 .947-984المصدر نفسه،  ص  (82)

 .66، ص(ملضور أنطونيا)المقتبس،  قي  : ابن حيان (86)

(84) Reinhardt Dozy: Recherche sur l'histoire et la littérature de 

l'Espagne pendant le moyen âge, Leiden, 3ed, 1889, pp. 203- 

204..   

(85) Garcia Gomes: op. cit, p.417- 418.    

 .66 -25ص ( شالميتا)المقتبس،  قي  : ابن حيان (86)

 .06، ص 9، ق9المصدر الساب ، مج: نقلها ابن بسام (80)
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كما هو معلوم فإن العملة الوحيدة المتداولة بالأندلس كانت الدراهم الفضية إلى أن  (88)
من الذهب في الو ت الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة سنة  ضرب الناصر أول رينار

 .296، ص (شالميتا)المقتبس،  قي  : م، ابن حيان424/ هـ666

 .66 -66المصدر نفسه، ص  (84)

/ هـ676في حديثه عن مجاعة  674 -675، ص (شالميتا)المقتبس،  قي  : ابن حيان (47)
 .   م822/ هـ 270ة  كر لمجاع 46، ص (الحجي)م، كما جاء في المقتبس  قي  465

في حديثه عـن ولارة صبي متفاوت  62، ص (الحجي)المقتبس،  قي  : ابن حيان (46)
 .الخل 

 .66المصدر نفسه، ص  (42)

 .20المرجل الساب ، ص : سعدي شخوم. 60المصدر نفسه، ص  (46)

 .في حديثه عـن الكوكب الذنبي 906، ص (شالميتا)المقتبس،  قي  : ابن حيان (49)

 64زلزال  رطبة أنه كان في أول الساعة الرابعة يوم الثلاثاء يذكر مثلا في ترريخه ل (45)
 .60ص ( الحجي)المقتبس،  قي  : ابن حيان. م406/هـ666ريسمبر من سنة 

 .46-45، ص (الحجي)المقتبس  قي  : ابن حيان (46)

المصدر : وأنظر ابن خلكان. 668، ص 6المصدر الساب ، مج: أنظر ابن بضكوال (40)
 .950، ص 6الساب ، ج

العلا ات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ورول المغرب، : العزيز فيلاليعبد  (48)
 .26، ص 6444، رار الفجر للنضر والتوزيل ، القاهرة،  2ط

الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي، منضورات الزمن، الرباط، :  مور إسماعيل (44)
 .677، ص 2776

 .وما بعدها 676ق ، ص ، مقدمة المح(مكي)المقتبس،  قي  : ابن حيان (677)
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أنظر مثلا وصفه لعبد الرحمن بن مروان الجليقي الثائر في غرب الأندلس على الأمب  (676)
بالمارق وتارة بالخبي ، المصدر ( 886 -852/ هـ206-268)  مد بن عبد الرحمن 

 (.م485 -467/ هـ665 -655)نفسه،  ووصف المعز لدين اب الفاطمي 


